
 

 

 

 

 

 
 القوة الناعمة البدیل الحضاري 

 المصدر:مناھل ثابت 
2017سبتمبر  18التاریخ:   

 
المعرفیة، وكیفیة التصدي للتخلف البحثي،  ذكرت في أحد مقالاتي السابقة تفاصیل حول أھمیة الاستصلاح الفكري كأحد السبل المنتھجة لمواجھة الشحة  

ضمن سلسلة  واستنھاض قوة الاقتصاد المعرفیة، وإنعاشھا، وأشرت ضمنیاً إلى القوة الناعمة كوسیلة أخرى، تأتي في السیاق نفسھ، وفي الأھمیة ذاتھا 
 .ل وتوسعمقالاتي حول الاقتصاد المعرفي، وأخصص ھذه المقالة للحدیث عن بدیل القوة الناعمة بتفصی

كن إن القوة الناعمة لا تختلف كثیراً في حالات الأفراد أو حالات المجتمعات، ویمكننا تقریب معنى مفھومھا من خلال حالات فردیة، ومما یم
ة تجعلني  استحضاره كمثال مقولة جورج واشنطن كارفر التي أوصى أن تكتب على شاھد قبره: «لا یمكن لأي إنسان أیاً كان أن ینحدر بي إلى درج

 .«..أكرھھ أو أحقد علیھ

ماً، لم یحظَ  لمن لا یعرف فصاحب ھذه الوصیة كان لھ من الأسباب الكثیر لینشأ على رغبة الانتقام من ھذا العالم، فعدا أنھ من أصل زنجي فقد نشأ یتی
استطاع أن یبدع ویصبح، بالقوة الناعمة، ما یحلم بھ أي  بفرصة الالتحاق بالمدارس، ونشأ في بیئة أقل ما یمكن وصفھا بھ أنھا متعصبة، ومع ذلك فقد  

لمتحدة  إنسان، ولتصبح خسائره من ثمّ أرباحاً، فھو مؤسس علم الكیمیاء الزراعیة، وأول من عمل في حقل الألیاف الصناعیة، وتدین لھ الولایات ا
 .الاختراعات ما یضاھي اختراعات أدیسونالأمیركیة بواحد من أھم ثرواتھا وسادس إنتاج لھا «الفول السوداني»، ولھ من 

حیة ومعنویة من  إنھ نموذجٌ سامٍ على جدوى القوة الناعمة وما تعنیھ على صعید الأفراد، وعلى صعید الأمم، فالقوة الناعمة تعني أن یكون للدولة قوة رو
نیة التحتیة والثقافة والفن، مما یؤدي بالآخرین إلى احترام  خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والب

 .ھذا الأسلوب والإعجاب بھ ثم اتباع مصادره

ترة زمنیة  لقد وجدت الیابان أن أفضل البدائل لتنھض من جدید بعد الحرب ھو بدیل القوة الناعمة، فجعلت منھا أقوى دولة في العالم اقتصادیاً في ف
 .قطعاماً ف 50قیاسیة قدرھا 

اق، لأن  یقول الفیلسوف رالف إمیرسون «العالم بأسره یفسح الطریق للشخص الذي یعرف وجھتھ» ذلك ما یمكن قولھ عن التجربة الیابانیة في ھذا السی
 .العالم بالفعل أفسح لھا المجال عندما كانت الیابان تعرف وجھتھا وتعرف طریقھا

التمیز عالمیاً ولم تختلف فیما بینھا بسبب ذلك التعدد، وكذلك أصدرت مجموعة من التشریعات التي تخص التعلیم  التعدد الدیني في الیابان لم یمنعھا من 
تھا في الصعد  وتلزمھ وتحد من الإنجاب خوفاً من الكثافة السكانیة التي قد تعیق عملیة التنمیة والاصلاحات التي تبنتھا والخطة المنھجیة التي انتھج

 .كافة

حصلت لفتة بارعة، حیث مُنحت رائعة الفنان الیاباني الشھیر   ۲۰۰۳ضوع القوة الناعمة محل جدل كبیر وشك في الیابان وفي مطلع عام لقد كان مو
خذ  میازاكي ھایاو الفیلم الكرتوني المعروف بـ «المخطوفة» أو «رحلة تشیھیرو» جائزة الأوسكار لأحسن الأفلام المتحركة. ومنذ ذلك الوقت أ

واسع  ن والمثقفون الیابانیون على حد سواء في الادعاء بأن الشھرة العالمیة للأنیمي والمانغا التي تختص بإنتاجھا الیابان على صعید عالمي المسؤولو
تاذ العلوم  سأصبحت تمَُكِّنُ الیابان من امتلاك «القوة الناعمة»، وكان مصطلح القوة الناعمة قد بدأ استخدامھ في الثمانینیات من قبل جوزیف ناي أ

سیة ذات الصلة  السیاسیة بجامعة ھارفارد للتعبیر عن القدرة على الإقناع أكثر من الإجبار وفي الحقیقة فإن نظرة متأنیة على المجلات الیابانیة الرئی
ء مناقشة القوة الناعمة، أن  . كما كان في أثنا ۲۰۰۲وعلى الأوراق السیاسیة البیضاء وما نحوھا ستكشف إلى أي درجة أصبحت للفكرة شعبیة بعد عام 

ولكنھا قد تظُھر أیضاً  تمت ترجمة الشھرة العالمیة للأشكال الثقافیة إلى میزة دبلوماسیة، وبالتالي فإن التحلیلات الحالیة للأنیمي والمانغا جذابة ثقافیاً 
 .بعض الإشكالات والالتباسات

الأوسكار والذي تتسم أعمالھ كلھا بطابع السلمیة ونبذ الحروب بل إنھ رفض أن یحضر  لم یكتف الفنان الیاباني میازاكي ھایاو بحصولھ على جائزة 
ناعمة  لاستلام جائزتھ رداً على حرب العراق لأن التكریم كان في الولایات المتحدة. وبھذا أراد میازاكي إیصال رسالة بلیغة عن جدوى القوة ال 

 .سالة یستطیع أي اقتصاد معرفي أن یزدھر أي عندما تكون رسالتھ سامیة إنسانیة صرفةوضرورة نشرھا واستبدال القوة الصلبة بھا وبھذه الر
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 .الصین استخدمت القوة الناعمة من خلال القوى العاملة الرخیصة فازدھر اقتصادھا وأصبحت قوة عالمیة ومثلھا الھند بالیوجا

 .لال علوم ابن سینا والفراھیدي والخوارزمي وغیرھم كثیروقد استخدم العرب القوى الناعمة قدیماً فكانوا یحكمون أوروبا من خ

یداً ما  النموذج الآخر الذي یمكن الحدیث عنھ ھو إمارة دبي، فھذه المدینة التي یحكمھا صانع الحضارة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد، ویعرف ج 
ست علیھ، ودعم البنیة التحتیة، وحقوق الإنسان، والثقافة والفنون،  ھي الأسس الحقیقیة لنھوض أي حضارة بشریة، فدعم الاقتصاد المعرفي الذي تأس

وینمو في كل  وكذلك تلك المبادئ والأخلاق التي تعتنقھا ھذه المدینة جعلتھا في مصاف أعظم مدن العالم حضاریاً واقتصادیاً وھذا التطور مازال یكبر 
 .رافعاً قبعتھ لرؤیة قائد فاقت معنى القوى الناعمة یوم أكثر فأكثر، وھو ما لا یملك العالم تجاھھ سوى أن ینحني

قوق  إن دعم البحث العلمي والمعارف بكل أنواعھا والاھتمام بمؤسسات التأھیل والتدریب ودعم المواھب الشابة والمؤسسات الثقافیة والفنون وح
ھجھا أي دولة ویجعلھا مثالاً للرقي ونموذجاً حضاریاً تحتذیھ كل  الإنسان والبحث عن الموھوبین في كل المجالات ھو تعبیر عن القوة الناعمة التي تنت

 دول العالم. وللحدیث بقیة.. 


